
5 / 1

325234 ‐ كثير الشك ماذا يفعل؟

السؤال

علام اعتمد المفتون بأن كثير الشك ف العبادات يبن عل الأكثر لا عل الأقل كما هو الوارد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كثرة الشك ف العبادة: ه نوع من وسوسة الشيطان ، وقد جاءت السنة بأن علاج الوسوسة الإعراض عنها ، وعدم الاسترسال

معها .

روى البخاري (3276)، ومسلم (134) عن أب هريرةَ رض اله عنْه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : يات الشَّيطَانُ

. نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بكَ ؟ فَابر خَلَق نم :قُولي َّتذَا ؟ حك خَلَق نذَا ؟ مك خَلَق نم : قُولفَي مدَكحا

فعل هذه السنة اعتمد العلماء ف أن كثير الشك (الموسوِس) لا يلتفت إل الشك ، بل يعرض عنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

هقْلعو هدِين ادفْسرِيدُ اي نَّها لَمعيو هفْعد ف هال َلا الْجي لكَ ، بذَل ف هعالِ مسرتسا نع : ي؛ ا(نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي) : لُهقَو"

بِهذِه الْوسوسة ، فَينْبغ انْ يجتَهِدَ ف دفْعها بِاشْتغَالِ بِغَيرِها" انته ، "فتح الباري" (6/340) .

وقال النووي رحمه اله ف "شرح صحيح مسلم" :

. ابه" انتهذْها ف َاله تَعال َلاء اجلْتال ، واطر الْبذَا الْخَاطه ناض عرعا : نَاهعم"

وسئل ابن حجر الهيتم رحمه اله كما ف كتابه "الفتاوى الفقهية البرى" (1/149) : هل لدَاء الْوسوسة دواء ؟

: ابجفَا

لب ، تثْبي كَ لَمذَلل تلْتَفي لَم َتم نَّهانَ ‐ فَاا كدِ مدالتَّر نالنَّفْسِ م انَ فنْ كالَةً ، وما جنْهع اضرعا وهو ، عنَاف اءود لَه"

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/325234/%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84


5 / 2

َإل هتُخْرِج َّتح بِه اددتَز التَز  انَّها ، فَاهتيبِقَض لمعا وهإلَي َغصا نا ممافَّقُونَ ، ووكَ الْمذَل برا جمك يلقَل ندَ زَمعب بذْهي

نييححالص ف اءجا . وهطَانشَي َلاا وها إلَيغَوصاا ، وتُلُوا بِهاُب نمم يرِينثك ف دْنَاها شَاهمك ، منْهم حقْباو لب ، ينانجِزِ الْميح

. (نْتَهلْيو هبِاَل [ْذتَعسكذا، وهو تحريف، وصوابه: فَلْي] ْدتَقعفَلْي ةسوسبِالْو تُلاُب ننَّ ما) وهته ورا ذَكِدُ ميوا يم

نةَ مسوسنَّ الْو ؛ لَّهك رالْخَي رِمفَقَدْ ح هرِمح ننَّ ما لَماعو ، هتم ىوالْه نع قنْطي  نم هلَّمالَّذِي ع عالنَّاف اءذَا الدَّوه لمفَتَا

الشَّيطَانِ اتّفَاقًا ، واللَّعين  غَايةَ لمرادِه إ إيقَاعُ الْمومن ف وهدَة الضَلِ والْحيرة ، ونَدِ الْعيشِ وظُلْمة النَّفْسِ وضجرِها ،

إلَ انْ يخْرِجه من اسَم ، وهو  يشْعر انَّ الشَّيطَانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُوا .

. (هلسبِرو هنْت بِاَلآم) : قُلفَلْي ةسوسبِالْو تُلاُب نيمف آخَر طَرِيق ف اءجو

و شَكَّ انَّ من استَحضر طَرائق رسل اله سيما نَبِينَا صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وجدَ طَرِيقَتَه وشَرِيعتَه سهلَةً واضحةً بيضاء بيِنَةً

ةسوسالْو اءد نْهع بذَه ، هانإيم قح بِه نآمكَ وذَل لمتَا نمو ، جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جما ، ويهف جرح  ًلَةهس

واصغَاء إلَ شَيطَانها .

هال إ إلَه  : قُولنْ يا ةَالص وا ، وءالْۇض ف ةسوسبِالْو لب نمل بتَحسي نَّها اءلَمضِ الْععب نع ‐ هال همحر ‐ وِيالنَّو نَقَلو

ةسوسالْو فْعد ف جَع نْفَعقَالُوا : ارِ . والذِّك سار ‐ هال إ إلَه دَ ، وعبو خَّرتَا : ي؛ ا خَنَس رالذِّك عمطَانَ إذَا سنَّ الشَّيفَا ،

. انته "نْهم ثَاركاو َالتَع هرِ الذِك َلع القْبا

ثانيا : 

كثير الشك هو الموسوس (بسر الواو) ، ويسميه المالية "المستنح" (بسر الاف وفتحها).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"فإذا كان كثير الشُّوك بحيث لا يتوضأ إلا شكَّ، ولا يصلّ إلا شَكَّ، فإن هذا لا عبرة بشه، لأن شه حينئذ يون وسواساً"

انته ، الشرح الممتع (2/300) .

وقال الحطاب ف "مواهب الجليل" (1/301) :

وا نيمودَ يعب كَ إذَل لَه اطْري نْ لَماو نتَيرم وةً ارم موالْي كَ فذَل لَه اطْري وا ةَصو وءۇض لك شُكُّ فالَّذِي ي وه (حْتَنسالْم)"

.انته "حْتَنسبِم سفَلَي ثَةََث

وف "التاج  والإكليل" (1/320) :
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.وِسِ" انتهسوالْم وح هْتَنسالم"

ثالثا :

تلم العلماء عن الأحام المتعلقة بالموسوس ف عامة أبوب الفقه ، كالطهارة والصلاة والصيام والمناسك والأيمان والنذور

والطلاق وغيرها ، ولا يمن استيعاب كل هذه الأحام ف هذه الفتوى ، وإنما سيون الجواب خاصا بالشك ف الصلاة وعدد

. أشواط الطواف والسع

فذهب بعض العلماء إل أن الموسوس يبن عل غالب ظنه .

قال المازري ف "شرح التلقين" (1/629) :

. اليقين" انته الظن ، ومن سواه عل عل ح يبنالمستن"

: الأكثر ، وهذا القول هو الأرجح ، واستدلوا بما يل عل أن الموسوس يبن وذهب آخرون إل

1-الأحاديث السابقة الت فيها الإعراض عن الوسوسة .

2- أن قطع الوسوسة لا يتم إلا بذلك .

3-أن الغالب ف الموسوس أنه يعتريه الشك دفعة واحدة ، فلا يون عنده غلبة ظن كما هو الواقع .

وها هو كلام العلماء ف ذلك :

ف "الشرح البير" للدردير (2/33) :

. الأكثر" انته عل حا ؛ وإلا ، بنن مستنعدد الأشواط ، إن لم ي الأقل إن شك ف عل وبن"

وف "حاشية  العدوي عل شرح كفاية الطالب" :

ِلوعي  ، نْهع رِبضي : َنعبِم ‐رغَي  اءالْه بِفَتْح ‐ ( نْهع لْهفَلْي ) ةَالص ف ( ِوهالس الشَّكُّ ف ) اخَلَهد يا (هحْتَناس نمو)"

: لَه قُولثًا ، فَيََث ت إلَّيا صم : ًَثم لَه ذَا قَالفَا ، اءلْها هاوطَانِ ، فَدَوالشَّي نم نَّه ا ؛ابكَ ؛ إيجذَل نم هنَفْس ف جِدُها يم َلع

ما صلَّيت إ اربعا ، وانَّ صَت صحيحةٌ.

وما قَالَه الشَّيخُ مخَالف لقَولِ ابن الْحاجِبِ : إنَّ الْموسوِس يبن علَ اولِ خَاطريه ... وما قَالَه الشَّيخُ هو ظَاهر الْمدَونَة وغَيرِها

.
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بِطُ لَهنْضي  ، فَتُهص ذِهه نمو حْتَنسنَّ الْمبِا : هِهجويو ، بِه قُوليو ينَاهلَق نم ضعب هِحجرانَ يالَّذِي ك وهو : مَدِ السبع ناب

. كَ" انتهذَلدُ لشْهي ودالْۇجو ، دَهعا بمم لوا رالْخَاط

: (1/224) "الفواكه الدوان" وف

نم نَّه ؛ (هلَيع حَإص و) ،اوبۇج ، نْهع رِضعي ي؛ ا (نْهع لْهفَلْي) : ةَالص ف (ِوهالس الشَّكُّ ف) ثُرك يا (هحْتَناس نمو)"

الشَّيطَانِ وداوه اعراض عنْه ومخَالَفَتُه . بِخَفِ غَيرِ الْمستَنْح : يصلح ، ويسجدُ، ...

و يقَال: الشَّكُّ ف النُّقْصانِ كتَحقُّقه؟

. ثَرِ" انتهكا َلع الْبِنَاء هلَيع جِبي نَّه؛ فَا حْتَنسالْم : هوممع نوا مجخْرا :نَّا نَقُول

وقال ابن عابدين ف حاشيته (1/128) :

"الموسوس، يلزمه قطع مادة الوسواس عنه ، وعدم التفاته إل التشيك ، لأنه فعل الشيطان ، وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته.

ولو شك ف بعض وضوئه أعاده ، إلا إذا كان بعد الفراغ منه، أو كان الشك عادة له ؛ فإنه لا يعيده ، ولو قبل الفراغ، قطعا

. للوسوسة عنه" انته

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"علاج الوسوسة بثرة ذكر اله جل وعلا ، وسؤاله العافية من ذلك ، وعدم الاستسلام للوسوسة ، فيجب عليه رفضها ، فإذا

تطهر طهارة صغرى أو كبرى ، وحصلت عنده وسوسة ف أنه لم يغسل رأسه ‐مثلا‐ : فلا يلتفت إل ذلك ، بل يبن عل أنه

غسله .

وهذا ف سائر أعماله : يرفض الاستجابة للوسوسة؛ لأنها من الشيطان ، ويثر من الاستعاذة باله من الشيطان؛ لأنه

الوسواس الخناس.

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

انته ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) .
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وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

إذا شك المصل خلال قراءته للسورة أنه لم يأت بالفاتحة، ولم يترجح عنده أنه أت بها أو لم يأت، فهل يأت بالفاتحة دفعاً لهذا

الشك، أو يستمر ف السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟

فأجاب :

"يجب عليه أن يأت بالفاتحة ما دام عنده شك، ولن بشرط:

ألا يون كثير الشوك، فإن كان كثير الشوك، أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له، فإنه لا يعتبر بهذا الشك؛ لأن بعض

الناس كلما صل شك ف الزيادة، أو النقص، أو ف النية، أو ف التبير وما أشبه ذلك، فإذا كان هذا شأنه ف جميع صلواته

فإنه لا يلتفت إل هذا الشك؛ لأنه من الوسواس، والوسواس ربما يفسد عل الإنسان عبادته إذا استمر معه" انته ، "مجموع

فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/72) .

واله أعلم .


